
الشيــخ مقصــود والأشرفيــة.. بقعــة تبتلــع
التائهين والعائدين في حلب

, ديسمبر  | كتبه حسين الخطيب

تحـول حيّـا الشيـخ مقصـود والأشرفيـة وأحيـاء مجـاورة تقـع تحـت سـيطرة ميليشيـا “قسـد” إلى بـؤرة
يفها جراء عمليات الخطف والقنص والإعدام الميداني موت تبتلع التائهين من أهالي مدينة حلب ور

التي تطال المدنيين العائدين إلى منازلهم والعسكريين الجوالين ضمن إدارة العمليات العسكرية.

ــة “ردع العــدوان” الــتي ــة حلــب في إطــار عملي ــات العســكرية علــى مدين ورغــم ســيطرة إدارة العملي
أطــاحت بنظــام الأســد في  ديســمبر/كانون الأول، فــإن حــيي الشيــخ مقصــود والأشرفيــة وعــددًا مــن
يًـا عـبر القناصـة أو تصـلها عـبر شبكـة الأنفـاق لا تـزال تحـت سـيطرة الأحيـاء المحيطـة الـتي ترصـدها نار

ميليشيا “قسد”، ما يهدد أمن العائلات العائدة واستقرارها في منازلها.
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خطف وقنص وإعدام ميداني
تكررت عمليات القنص والإعدام الميداني للمدنيين العائدين إلى منازلهم والعسكريين التابعين لإدارة
العمليات العسكرية في أثناء مرورهم قرب الأحياء السكنية التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” في

الشيخ مقصود والأشرفية.

حيــث قتــل الشــاب محمــود عبــاس، وأسر كــل مــن محمد عبــاس وبهــاء عبــاس، مــن مدينــة مــا، بعــد
دخولهم حي الشيخ مقصود بالخطأ عصر السبت  ديسمبر/كانون الأول، فيما قتل كل من قصي
حراج وأحمد عثمان من مدينة تل رفعت، وهما عسكريان ضمن إدارة العمليات العسكرية، في أثناء
مرورهما في شا الزهور باتجاه حي الأشرفية الواقع تحت سيطرة ميليشيا “قسد”، بعدما تاها في

الطريق، ليلة السبت  ديسمبر/كانون الأول الجاري.

بينما فُقد الاتصال مع الشابين وليد عدنان رحموني وبشار ياسر رحموني من أبناء مدينة أعزاز، عندما
كانــا يســتقلان ســيارة ســانتفيه (CM)، في مدينــة حلــب الجمعــة  ديســمبر/كانون الأول، حيــث نــشر
ذويهما رقمًا للتواصل معهم، إلا أن الأهالي يرجحون اعتقالهما من ميليشيا “قسد” في الأحياء التي

تسيطر عليها.

وفي  ديســمبر/كانون الأول الجــاري، قتــل الشــاب محمد فــ الــذي ينحــدر مــن مدينــة مــا شمــال
حلـب، كمـا قتـل الشـاب مصـطفى أوسـو الـذي ينحـدر مـن بلـدة حيـان، في  ديسـمبر/كانون الأول،
قنصًا في أثناء المرور قرب دوار الليرمون الواقع على أوتوستراد حلب-غازي عنتاب ويحاذي حي بني

يد الواقع تحت سيطرة “قسد”، شمال غربي مدينة حلب. ز

وأظهـرت صـور جويـة نشرهـا نـاشطون خلال الأسـبوع الأول مـن الشهـر الجـاري عـددًا مـن الجثـامين
يــق الواصــل بين دوار الليرمــون ودوار الشيحــان، دون المتفحمــة لمــدنيين وعســكريين مــارين علــى الطر

القدرة على سحب الجثث من قبل الدفاع المدني والهلال الأحمر السوري.

وفي وقــت مبكــر مــن ســيطرة إدارة العمليــات العســكرية علــى حلــب، نفذت “قســد” عمليــات خطــف
لمدنيين وناشطين، في أحياء الهلك وبعيدين، وقامت بإعدامهم ميدانيًا، حسب مشاهد مصورة بثها

القتلة عرف من بينهم الناشطان قاسم ومحمد مدلج، وابن عمهما حسن مدلج.

كد مصدر محلي من سكان مدينة حلب لـ”نون بوست”، أن الميليشيات اعتقلت عددًا من المدنيين وأ
العائدين إلى منازلهم في حي الهلك وبعيدين شرقي الشيخ مقصود نتيجة اعتقادهم أن الأحياء آمنة،
دون ورود أي معلومات عن مصيرهم، مضيفًا أن أحد سكان حي الهلك طالب باستعادة منزله من
شخص يقيم فيه، لكنه لم يستطيع الحصول عليه، بسبب تهديده من قبل “قسد” ما اضطره إلى

مغادرة الحي دون القدرة على دخول منزله.
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يف عزل المدينة عن الر
تزداد مخاوف الأهالي مع استمرار استهداف القناصة بشكل متكرر للمارين على الطرقات الرئيسية
الواصلة من منطقة دوار الجندول مرورًا بدوار الميدان والشيحان، وصولاً إلى دوار الليرمون، كما تمنع

آلاف العائلات من العودة أو تفقد منازلها في الهلك وبستان الباشا، والشيخ خضر والشيخ طه.

تسببت عمليات الاستهداف في عزل الريف عن المدينة، نتيجة قطع الطرقات الرئيسية الواصلة بين
منطقتي أعزاز، عفرين ومدن ما، صوران، تل رفعت، حيث يخشى الأهالي من المرور عبر الطرقات

التي تكررت فيها عمليات الخطف والقنص.

عمليات قنص للمدنيين على الطريق الواصل بين دواري الشيحان والليرمون

يضطر عبد السلام الأحمد، سائق سرفيس من مدينة أعزاز إلى السير في طرقات طويلة، ما يزيد مدة
الرحلـة، ويضـاعف تكـاليف إصلاح الآليـة بسـبب الطرقـات الـوعرة، حيـث يسـير مـن مدينـة أعـزاز علـى
يتــان، كفــر حمــرة ومنهــا يتــوجه في طرقــات أســتراد حلب-غــازي عنتــاب، وصــولاً إلى مدينــة عنــدان، حر

فرعية وصولاً إلى بلدة معارة الأرتيق، ومنها إلى بلدة المنصورة وصولاً إلى حي حلب الجديدة.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “الطريق خطر للغاية ولا يمكننا عبوره، لذلك نضطر إلى سلك
طرقات وعرة بهدف الحفاظ على حياتنا”، مضيفًا “عمليات القنص مستمرة، كل يوم نسمع عن

مقتل شخص في أثناء عبوره من دوار الليرمون باتجاه دوار الشيحان”.



استهداف المدنيين بالقناصة من ميليشيا “قسد” قرب دوار الليرمون

من جانبه، يضطر جمال العلي، وهو من أهالي مدينة ما، إلى الذهاب من مدينته باتجاه حلب،
من الطريق الشرقي مرورًا بمنطقة الشيخ نجار، مجتازًا مسافة أطول بسبب رصد ميليشيا “قسد”

لدوار الجندول الواقع بين حي الشيخ مقصود والهلك شمال مدينة حلب.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “الطريق من ما حتى مدرسة المشاة آمن نسبيًا، لكن نضطر
يــق الــشرقي) حيــث تطــول المسافــة، لأننــا نــدخل مــن الأحيــاء يــق الشيــخ نجــار (الطر إلى التــوجه عــبر طر

الشرقية البعيدة عن مركز المدينة”.

وأضاف “الطريق الأساسي كان يمر من مدرسة المشاة نحو المسلمية، المنطقة الحرة، السجن المركزي،
منطقة شقيف الصناعية وصولاً إلى دوار الجندول، لكن يصعب المرور عليه حاليًا بسبب رصد المناطق

بالقناصة وإمكان الميليشيات تنفيذ عمليات خطف ضمن الأحياء المهجورة”.

ويحـاول الأهـالي تـأمين حركـات التنقـل بين الريـف والمدينـة بهـدف الحفـاظ علـى حيـاتهم لأن معظـم
القرى والبلدات والأحياء المحيطة بمدينة حلب تكاد تكون مدمرة بالكامل، وخالية من السكان، وقد
تحوي فلولاً من عناصر النظام السابق وميليشيا “قسد” التي تربطها شبكة أنفاق مع حي الشيخ

مقصود.

ية اتخاذ المدنيين دروعًا بشر
بعد سيطرة إدارة العمليات العسكرية على مدينة حلب في  نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استغلت
ميليشيــا “قســد”، انســحاب قــوات النظــام الســابق مــن مواقعهــا العســكرية، متقدمــةً إلى عــدد مــن



الأحياء الشرقية وصولاً إلى مطار حلب الدولي، ومعامل الدفاع في السفيرة، فضلاً عن وصل مناطق
سيطرتها مع تل رفعت شمال حلب وصولاً إلى منطقة منبج في ريف حلب الشرقي.

ــة” في الأول مــن ديســمبر/كانون الأول ي بينمــا أطلقــت فصائــل الجيــش الــوطني عمليــة “فجــر الحر
يــف حلــب الشمــالي يــق الإمــداد بين منــاطق ســيطرتها في ر الجــاري، اســتطاعت مــن خلالهــا قطــع طر
ومناطق سيطرتها في منبج، ما دفعها إلى الانسحاب بالتوازي مع العمليات العسكرية لفصائل “ردع

العدوان” التي استهدفت المواقع التي سيطرت عليها “قسد” بعد انسحاب النظام.

خريطة تظهر مواقع انتشار ميليشيا “قسد” بعد انسحاب النظام في  ديسمبر/كانون الأول الجاري

لكن بعد حصارها وطردها من تل رفعت عقدت “قسد” اتفاقًا مع فصائل الجيش الوطني وإدارة
العمليـات العسـكرية يقـضي بسـحب المقـاتلين العسـكريين وعـائلاتهم مـن قـرى سـد الشهبـاء، حربـل،

أحرص، فافين، أم حوش، في ريف حلب، وحيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى مناطق شرق الفرات.

وساهم الجيش الوطني في عمليات خروج المقاتلين وعائلاتهم من المنطقة عبر الشيخ نجار وصولاً إلى
مدينة منبج، ومنها عبر جسر قرقوزاق نحو الرقة، إلا أن مقاتلين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية

رفضوا الخروج، إذ تؤكد شهادات الأهالي وجود حواجز عسكرية لـ”قسد” داخلهما.

وتتمركز قوات “قسد” في أحياء الشيخ مقصود، الأشرفية، بني زيد، شمال غربي مدينة حلب، وتنفذ
ــدان، ــخ طــه، المي ــخ خــضر، الشي ــدين وبســتان الباشــا، الشي ــاء الهلــك، بعي ــات الخطــف في أحي عملي

الخالدية، السبيل، فضلاً عن عمليات قنص، محيط دوار الجندول، دوار الشيحان، دوار الليرمون.

يقول م. جعفر، أحد سكان حي الأشرفية، لـ”نون بوست”: “إن “قسد” تمنع العائلات من الخروج
من مناطق سيطرتها بالكامل، وإنما تسمح بمرورهم كأفراد عبر حواجزها لقضاء احتياجاتهم اليومية

من الأسواق خلال ساعات النهار”.
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ويضيــف، أن معظــم ســكان حــيي الشيــخ مقصــود والأشرفيــة يعيشــون في منــازلهم ولا يســتطيعون
الخــروج إلا لقضــاء احتياجــاتهم، وفي حــال قــرر أحــدهم مغــادرة الحــي فــإن الميليشيــات تمنعهــم لأنهــا
تتخذهم كدروع بشرية، مشيرًا، إلى أن نسبة قليلة من السكان غادروا الأحياء خلال الاتفاق مطلع

الشهر الجاري، مؤكدًا أن معظمهم اضطر للبقاء بهدف الحفاظ على ممتلكاته وأرزاقه.

“قسد” في مدينة حلب
يقع حي الشيخ مقصود على مرتفع يشرف على معظم أحياء المدينة المنبسطة بمساحة تقدر بـ آلاف
يد بينما من كبر أحياء مدينة حلب، بينما يحده من الغرب حيي الأشرفية وبني ز متر مربع، ويعد من أ

الشرق نهر قويق، وبعيدين، الهلك، بستان الباشا، الشيخ خضر.

ويسكن حيي الشيخ مقصود والأشرفية نحو  ألف شخص غالبيتهم من المكون الكردي، فضلاً
عن وجود عائلات عربية، قدموا من أرياف محافظة حلب في خمسينيات وستينيات القرن الماضي،

وغالبيتهم من العاملين في المعامل والمنشآت الصناعية والموظفين الحكوميين.

ويعرف عن الحيين أنهما من الأحياء الشعبية توسعت غالبيتها بشكل عشوائي مع استمرار عمليات
النزوح والهجرة السكانية للأرياف بحثًا عن العمل، لتتحول الأحياء إلى مركز يأوي آلاف العائلات من

خلفيات قومية وعرقية متنوعة، وسط إهمال خدماتي وأمني من النظام السابق.

ومع اندلاع الثورة السورية فرضت “وحدات حماية الشعب” سيطرتها على حيي الشيخ مقصود
يــة إلى مدينــة حلــب عــام  حــتى عــام  مــع والأشرفيــة بعــد دخــول قــوات المعارضــة السور

انسحاب قوات النظام السابق إلى الأحياء الغربية.

لكــن في ديســمبر/كانون الأول ، شــن النظــام الســابق وحلفــاؤه عمليــة عســكرية واســعة بــدعم
جوي روسي وبري إيراني، تسبب في حصار المعارضة ضمن الأحياء الشرقية، بعدما ساندت ميليشيات
“قسد” النظام من خلال قطع طريق الكاستليو الذي كان يربط مناطق سيطرة المعارضة مع ريف

حلب الشمالي، ما أفضى إلى تهجير السكان.

يًــا مــع عمليــة النظــام العســكرية توســعت ســيطرة ميليشيــا “قســد” مــن أحيــاء الشيــخ مقصــود تواز
يــد في الغــرب وأحيــاء بعيــدين والهلــك وبســتان الباشــا في الــشرق، بعــد انســحاب والأشرفيــة إلى بــني ز
ية، لكنّها اضطرت إلى تسليمها للنظام السابق في فبراير/شباط  مقابل قوات المعارضة السور
يتــون تقــديم الــدعم العســكري لقواتهــا ضــد فصائــل المعارضــة والجيــش الــتركي في عمليــة غصــن الز

بمنطقة عفرين.

https://assafirarabi.com/ar/3072/2015/11/26/%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d9%85%d9%82%d8%b5%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%b1/
https://www.enabbaladi.net/564983/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/


أحياء تسيطر عليها ميليشيا “قسد” في مدينة حلب

يــد مقابــل أحيــاء وبقيــت ميليشيــا “قســد” مســيطرة علــى أحيــاء الشيــخ مقصــود والأشرفيــة وبــني ز
يا، لكن مع سقوط تخضع لسيطرة النظام السابق في مدينتي القامشلي والحسكة شمال شرقي سور
النظام وخسارتها مناطق استراتيجية مثل منبج وتل رفعت في ريف حلب الشمالي والشرقي بقيت

الأحياء آخر معاقلها غرب الفرات.

وإلى الآن لم تصل الأطراف إلى اتفاق واضح يحدد مصير “قسد” في مدينة حلب، بينما تشهد منطقة
ســد تشريــن الواقعــة علــى ضفــاف الفــرات اشتباكــات متواصــلة بين فصائــل الجيــش الــوطني ضمــن
عملية “فجر الحرية” من جهة وميليشيا “قسد” من جهة أخرى، رغم الهدنة التي رعتها واشنطن

وأنقرة، بينما يغيب دور إدارة العمليات العسكرية المنضوية في عملية “ردع العدوان”.

ويطــالب أهــالي مدينــة حلــب بإيجــاد حــل يحقــق الأمــن والاســتقرار، لأنــه مــن غــير الطــبيعي أن تبقــى
عمليات القنص والاغتيال والاختطاف مستمرة بحق المدنيين دون وجود رادع حقيقي تفرضه إدارة
العمليـات العسـكرية علـى “قسـد” لإنهـاء وجـود ميليشياتهـا ضمـن أحيـاء المدينـة وتـأمين عـودة آمنـة

للسكان.
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